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أسعد غانم * 

العنف في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل –

نحو معالجة نظرية وعملية

مقدمة
ــع  ــف في المجتم ــرة العن ــاع وت ــة ارتف ــة قضي ــي مقارب تعان

ــن  ــي؛ فم ــري وعم ــور نظ ــن قص ــل م ــطيني في إسرائي الفلس

ــرة إلى  ــج الظاه ــي تعال ــة الت ــات الاجتماعي ــل الأدبي ــة، تمي ناحي

ــن  ــدد م ــاً، يش ــا. مث ــة لفهمه ــباب قطاعي ــى أس ــديد ع التش

يعمــل في المجــال البحثــي الاقتصــادي عــى التغــرّات الاقتصاديــة 

ــخ...  ــة، إل ــوارد المالي ــى الم ــراع ع ــر وال ــولات والفق والمدخ

ــذ  ــرات تأخ ــاع إلى تفس ــم الاجتم ــون في عل ــن يعمل ــل الذي ويمي

بالأســباب المتعلقــة بالأوضــاع الاجتماعيــة، والتغــرّ التــي طالــت 

ــن  ــل الذي ــي، ويمي ــز الاجتماع ــرد في الحيّ ــة والف ــة الحمول مكان

ــى  ــدد ع ــرات تش ــة إلى تفس ــم والثقاف ــث التعلي ــون في بح يعمل

ــا  ــاب غيره ــى حس ــري ع ــف الجماه ــم والتثقي ــن التعلي مضام

ــرام  ــم الإج ــال عل ــون في مج ــدّم العامل ــا يق ــباب. كم ــن أس م

ــام  ــدم قي ــام، وع ــدام النظ ــق بانع ــرات تتعل ــون  تفس والقان

ــا.  ــة، بدوره ــا الشرط ــن ضمنه ــة، وم ــلطات الدول س

ــالات  ــا، في مج ــة عيني ــرات صحيح ــذه التفس ــون ه ــد تك ق

ــرة  ــامل لظاه ــر ش ــم تفس ــتطيع تقدي ــا لا تس ــددة، لكنه مح

ــك حاجــة ملحــة  تفــي العنــف في المجتمــع الفلســطيني، وهنال

ــح  ــة تتي ــة ثابت ــى أرضي ــف ع ــى نق ــم، حت ــذا الفه ــل ه لمث

ــا. معالجته

ــل التوصيفــات المتعلقــة بالعلاجــات  ــة، تمي ــة ثاني مــن ناحي

ــن  ــة يمك ــف كحال ــع العن ــل م ــة، تتعام ــات قطاعي إلى اقتراح

معالجتهــا مــن خــال التشــديد عــى مجــالات عينيــة. فمــن يقول 

ــة،  ــات الاقتصادي ــى العلاج ــدد ع ــادي يش ــبب اقتص ــأن الس ب

رئيــس الطاقــم المهنــي لصياغــة مــروع لجنــة المتابعــة العليــا »المــروع  	*

الاســراتيجي لمكافحــة العنــف والجريمــة في المجتمــع العربــي«، محــاضر 

في قســم العلــوم السياســيةّ في جامعــة حيفــا 
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في  العنف  ارتفاع  حقيقة  إلى  كاف  بشكل  القطاعية  المُعالجات  تنتبه  لا 

ها، ووصولنا إلى حالة مجتمعية شاملة، ولذلك فإن أي حلول يجب 
ّ

المجالات كل

وليست  ومتكاملة،  شاملة  حلولا  وتتطلب  شاملة  المشكلة  كون  من  تبدأ  أن 

قطاعية فقط.

ومــن ينســب الأمــر للتفــكك الاجتماعــي يقــرح حلــولا في المجــال 

الاجتماعــي، ومــن يقــرح حلــولا تثقيفيــة وتربويــة يشــدد عــى 

ــأن  ــد ب ــن يعتق ــي، وم ــف المجتمع ــز التثقي ــدارس ومراك دور الم

ــق  ــولا تتعل ــق بإهمــال ســلطات القانــون، يقــدم حل الأمــر يتعل

بفــرض القانــون والنظــام وتفعيــل دور الشرطــة، إلــخ... وهنــا 

كذلــك، هنالــك قصــور جــدي، لأن المعالجــات القطاعيــة لا تنتبــه 

بشــكل كاف إلى حقيقــة ارتفــاع العنــف في المجــالات كلّهــا، 

ــول  ــإن أي حل ــك ف ــة شــاملة، ولذل ــة مجتمعي ــا إلى حال ووصولن

ــولا  ــب حل ــاملة وتتطل ــكلة ش ــون المش ــن ك ــدأ م ــب أن تب يج

ــط. ــة فق ــت قطاعي ــة، وليس ــاملة ومتكامل ش

فيمــا يــي، ســوف أحــاول تقديــم رؤيــة تنطلــق مــن ضرورة 

ــة  ــراءة نظري ــم ق ــا أن تقدي ــرة، كم ــمولي للظاه ــم ش ــود فه وج

ــاهمة في  ــة، والمس ــة متكامل ــة لمعالج ــري، بداي ــكل، في نظ تش

ــط  ــا، ضب ــم تنفيذه ــتطيع، إذا ت ــد تس ــاملة، ق ــول ش ــع حل وض

ــة  ــا إلى »حال ــودة بمجتمعن ــا الع ــة، وربم ــف المتفاقم ــة العن حال

ــة.  ــف والجريم ــن العن ــة« م طبيعي

حالة مجتمعية
ــاء  ــن أبن ــرر الآلاف م ــنة 2000، ت ــر س ــهر أكتوب ــذ ش من

المجتمــع الفلســطيني في إسرائيــل مــن أحــداث العنــف وجرائــم 

قتــل، وقُتــل منهــم خــال الأعــوام الـــ 19 الأخــرة مــا لا يقــل 

عــن 1300 شــخص، وأصيــب مــا يقــارب 5000، بحيث أشــارت 

ــا  ــل منه ــا جع ــف، م ــرة العن ــبي بظاه ــاع نس ــادر إلى ارتف مص

أكــر التحديــات التــي واجهــت هــذا المجتمــع، وأزاحــت جانبــا، 

ــن  ــال القوان ــاواة، وإبط ــل المس ــال لأج ــا، النض ــو مرحلي ول

ــا  ــال وقضاي ــاء الاحت ــال لإنه ــل والنض ــة في إسرائي العنصري
ــدي.1 ــذا التح ــع ه ــل م ــدف التعام ــرى، به ــة أخ مهم

تشــر الأبحــاث الأخــرة أن نســبة العنــف في المجتمــع 

الفلســطيني في الداخــل متزايــدة، فبــن الســنوات 2016-2014 

كانــت نســبة ضحايــا العنــف العــرب قــد وصلــت لـــ 64% مــن 

ــم  ــتبهين بجرائ ــن المش ــا كان57% م ــا، فيم ــوع الضحاي مجم

ــازة  ــم بحي ــتبه به ــبة المش ــت نس ــرب، ووصل ــن الع ــل م القت

ــد  ــة.2 وق ــذه الفئ ــن ه ــن ب ــي إلى 82% م ــر قانون ــاح غ س

وصــف بــادي حســيسي، المختــص في هــذا المجــال مــن الجامعــة 

العبريــة، الوضــع بمــا يــي: »لا يــكادُ يمــرّ يــومٌ دون أن نســمع 

ــيّ،  ــل في المجتمــع العرب ــار أو جريمــة قت عــن حــادث إطــاق ن

ــن  ــرب الذي ــن الع ــبة المواطن ــات أنّ نس ــر المعطي ــث تظُه بحي

يقُتلــون أكثــر بثلاثــة أضَعــاف مــن نســبتهم الســكّانية العامــة. 

وأنّ حــوادث إطــاق النــار أكثــر بـــ12 ضعفًــا ممّــا هــو عليــه 

ــة  ــات مُقلق ــل. معطي ــوديّ في إسرائي ــع اليه ــال في المجتم الح

نلاحظهــا في الســنوات الأخــرة، وهــي آخــذة في التفاقــم. تخُلّــف 

ــر مشــاعر الفــوضى  هــذه الظاهــرة الكثــر مــن الضحايــا، وتثُ

ــدن  ــض الم ــة وفي بع ــدات العربيّ ــان في البل ــن والأم ــب الأم وتغي
ــة«.3 المختلط

ــطيني  ــع الفلس ــرأي في المجتم ــتطلاعات ال ــادت اس ــد أف وق

خــال الســنوات الأخــرة إلى أن مشــكلة العنــف تقــض مضاجــع 

ــا  ــر الحاح ــة الأكث ــا القضي ــع، ويعتبرونه ــاء المجتم ــة أبن أغلبي

ــات الإجــرام في جــزء  ــوع عصاب ــى الرغــم مــن ضل للعــاج. وع

كبــر مــن حــالات العنــف، والقتــل تحديــدا، إلا أنــه مــن الواضــح 

تمامــا بــأن القضيــة هــي »حالــة مجتمعيــة« عامــة، طــرأت عــى 

مجتمعنــا لأســباب كثــرة، وهــي بحاجــة لفهــم شــامل، ولتعامــل 

ــي« في  ــع طبيع ــودة إلى »وض ــاف الع ــة المط ــتطيع في نهاي يس

ــارة إلى  ــاء بالإش ــن الاكتف ــاره، ولا يمك ــف وانتش ــات العن تجلي

تعاظــم دورعصابــات الإجــرام المنظمــة ونفوذهــا كتفســر 

ــم.  ــدو- في التفاق ــا يب ــى م ــذة –ع ــرة الآخ ــاسي للظاه أس

وممــا لا شــك فيــه، أن العنــف في غالبيتــه هــو ظاهــرة داخلية، 

لا تــدور عــى خلفيــة صــدام مــع الدولــة –عــدا حــالات اعتــداء 

ــى  ــرب وع ــن ع ــى مواطن ــررة ع ــن المتك ــوى الأم ــة وق الشرط

ــا في هــذه  ــا هن خلفيــات مختلفــة، وهــذا النــوع ليــس موضوعن

ــوا  ــم أو قتل ــدي عليه ــن اعت ــا الذي ــة الضحاي ــة. كان غالبي الورق
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منذ شهر أكتوبر سنة 2000، تضرر الآلاف من أبناء المجتمع الفلسطيني في إسرائيل 

تل منهم خلال الأعوام الـ 19 الأخيرة ما لا يقل عن 
ُ

من أحداث العنف وجرائم قتل، وق

1300 شخص، وأصيب ما يقارب 5000، بحيث أشارت مصادر إلى ارتفاع نسبي بظاهرة 

العنف، ما جعل منها أكبر التحديات، بحيث أزاحت جانبا، ولو مرحليا، النضال لأجل 

المساواة، وإبطال القوانين العنصرية في إسرائيل والنضال لإنهاء الاحتلال.

ــك  ــي، وكذل ــع العرب ــل المجتم ــن داخ ــرب م ــن الع ــن المواطن م

ــات  ــارت إحصائي ــا، أش ــداءات. فمث ــك الاعت ــوا تل ــن ارتكب م

مختلفــة إلى أن 65٪ مــن النســاء ضحايــا العنــف قتلــن عــى يــد 

أزواجهــن، بينمــا لوحــت معطيــات أخــرى بــأن حصــة المجتمــع 

العربــي مــن مجمــع جرائــم العنــف الكُليــة، تســاوي النصــف. 

وذلــك عــى الرغــم مــن أن الحديــث يــدور عــن أن الفلســطينيين 

ــي. ــع الإسرائي ــة في المجتم ــكلون أقلي يش

كمــا ولخصــت بعــض المعطيــات حالــة العنــف المســتشري في 

المجتمــع العربــي بالإشــارة إلى أن 49٪ مــن الســجناء الجنائيــن 

ــن  ــذ بع ــع الأخ ــرب، م ــن الع ــم م ــة ه ــجون الإسرائيلي في الس

ــم،  ــض عليه ــم القب ــن لا يت ــة المجرم ــة أن غالبي ــار حقيق الاعتب

ــة  ــم من طــرف الشرطــة الإسرائيلي فنســبة الكشــف عــن الجرائ

في المجتمــع العربــي هــي قليلــة جــدا، حيــث تتقاعــس الشرطــة 

في التحقيــق، وحــل هــذه القضايــا وغيرهــا مــن قضايــا العنــف، 

ــة التــي تقــع في المجتمــع اليهــودي. مقارنــةً بالجرائــم المثيل

إطار تحليلي
لمــاذا تفاقــم وضــع العنــف في المجتمــع الفلســطيني في العقــد 

الأخــر؟ مــاذا حصــل داخليــا وأدى إلى حالــة مجتمعيــة مريضــة، 

تعــر عــن نفســها مــن خــال العنــف والجريمــة؟ 

ــا  ــل،4 منه ــدة عوام ــف لع ــباب العن ــر أس ــزو التقاري تع

انعــدام الأمــن، وعــدم أخــذ الشرطــة لدورهــا في المجتمــع 

ــة،  ــة والشرط ــر العربي ــن الجماه ــة ب ــدام الثق ــي، وانع العرب

لدرجــة تنظــر فيهــا الشرطــة للعــرب كعــدو، وليــس كمواطنــن 

ــة  ــر والبطال ــل الفق ــة، عوام ــاة الكريم ــن والحي ــتحقون الأم يس

وانعــدام الفــرص للشــباب، إلى جانــب مســتوى تعليــمٍ منخفــض، 

ــة  ــات المرافق ــة للأزم ــات، إضاف ــى الخدم ــول ع ــر في الحص وفق

ــد،  ــلطة الأسرة والتقالي ــف س ــي تضع ــث، والت ــدن والتحدي للتم

وتــؤدي إلى تفاقــم الصراعــات داخــل الأسرة، وبــن الجــران، وفي 

المجتمــع ككل، ومــا يرافــق ذلــك مــن حالــة الاغــراب والغضــب 

الموجــه للمجتمــع والدولــة. فيمــا يعــزو حيــدر انتشــار العنــف 

ــك  ــل ذل ــياسي،5 ويتمث ــة الس ــف الدول ــي لعن ــع العرب في المجتم

ــة،  ــا المختلف ــة بتجلياته ــرة العنصري ــة، ظاه ــات الحكوم بسياس

بمــا يشــمل القوانــن العنصريــة، التعــرّض للمواطنــن وأماكنهــم 

العامــة والمقدســة، وهــدم بيوتهــم. كمــا أن العنــف بشــكل عــام، 

ــام  ــاك لع ــث جيبوروغراني ــتناداً لبح ــي6  اس ــورد ع ــا ي وكم

ــا  ــي تبلوره ــارك فـ ــرة، وتش ــباب كث ــن أس ــع م 1996«ينب

عوامــل تطــور داخليــة، وعوامــل فســيولوجية ونفســية، وعوامــل 

خارجيــة مثــل: توفــر الســاح ووســائل قتاليــة جديــدة، تأثــر 

ــة«. ــر البيئ ــب، وتأث ــع القري المجتم

يقــول دويــري7 »يعيــش المجتمــع العربــيّ في مرحلــة جديــدة 

ــا  ــع فيه ــة، وارتف ــلطة الاجتماعيّ ــف الس ــا عن ــض فيه انخف

ــدى الشــباب. ليــس في  ــزَاح، ولا ســيمّا ل العنــف الطائــش أو الُمنْ

ــول  ــن القب ــوراء، ولا يمك ــخ إلى ال ــة التاري ــادة عجل ــكان إع الإم

ــائدة«.  ــات الس ــة الانف بحال

ــة  ــم التعددي ــى قي ــا أن يتبن ــى مجتمعن ــري أن ع ــد دوي يؤك

ــه  ــه ومرجعيات ــن فئات ــوار ب ــج الح ــر، وينته ــرام الآخ واح

السياســيةّ  القيــادات  عــى  المســؤولية  ويضــع  المختلفــة، 

والاجتماعيـّـة، حيــث عليهــا توجيــه الإحبــاط نحــو قنــواتِ نضــالٍ 

بنَـّـاءٍ، بالإضافــة إلى إعطــاء المثــال والنمــوذج الشــخصّي في الحــوار 

ــدر.  ــعَة الص ــر وسَ ــرام الغ واح

ــل الأهــل والمعلّمــن للمســؤوليةّ أمــرٌ  يضيــف دويــري: »تحََمُّ

ــاء  ــم الأبن ــؤوليةّ تعلي ــل مس ــم تحََمُّ ــل. عليه ــل التأجي لا يحَتم

والطــابّ أنمــاطَ تفكــرٍ ومواجَهــةٍ غــر عنيفــة لحــالات الإحبــاط 

أو لحــلّ الصراعــات؛ وهــذا أمــر ممكــن ويتطلّــب تجنُّــد مراكــز 

الخدمــات النفســيةّ والمستشــارين التربويّــن ومكاتــب الرفــاه من 

ــة«.  أجــل مرافقــة المــدارس والأهــل في هــذه الَمهَمّ

ــن أن  ــا، ويمك ــوع منطلقاته ــف وتتن ــباب العن ــدد أس إذاً تتع

تكــون متداخلــة، كمــا ويرافــق اســتخدام العنــف أحيانــاً أكثــر 

ــث عــن رزمــة، وعــدد مــن  ــدور الحدي ــالي، ي مــن ســبب، وبالت
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ــاشر،  ــا المب ــباب منه ــا أن الأس ــة، كم ــات مختلف ــول باتجاه الحل

ومنهــا غــر المبــاشر.

قــد تســتطيع التفســرات أعــاه، وغيرهــا ليــس هنــا المقــام 

ــكال  ــد أش ــم أح ــول تفاق ــة ح ــات عيني ــاء إجاب ــا، إعط لسرده

العنــف، لكنهــا لا تعطــي تفســرا شــاملا لهــذه الظاهــرة، مــن 

ناحيــة ثانيــة مــن الســهل أن نشــر إلى مجتمعــات عربيــة أخرى، 

تمــر بالظــروف نفســها، لكنهــا لا تعانــي مــن مســتويات العنــف 

نفســها، بمــا في ذلــك المجتمعــات الفلســطينية في الضفــة والقدس 

وغــزة والشــتات، وحتــى المجتمــع الفلســطيني في إسرائيــل 

نفســه حتــى نهايــة القــرن العشريــن، وبذلــك، لا تعطــي هــذه 

ــف،  ــرة العن ــاملة لظاه ــة وش ــة كافي ــي- إجاب ــرات- برأي التفس

ــن  ــك ممك ــإن ذل ــادي، ف ــر. وباعتق ــد الأخ ــا في العق وتفاقمه

فقــط مــن خــال فهــم الســرورة العامــة للمجتمــع الفلســطيني، 

والتــي تــم التعبــر عنهــا مــن خــال ظواهــر تراجــع واضحــة، 

ــف  ــل؟ وكي ــذي حص ــا ال ــف. فم ــم العن ــرة تفاق ــا ظاه ومنه

ــا أن نفهــم هــذا التطــور؟ يمكنن

ــع  ــر إلى تراج ــن أي شيء آخ ــر م ــة أكث ــذه الحال ــود ه تع

ــبب  ــم بس ــاس وتنظيمه ــط الن ــتطيع ضب ــي تس ــات الت المرجعي

المــأزق المركــب للأقليــة الفلســطينية في إسرائيــل، والــذي تطــور 

جديــا في العقديــن الأخيريــن. والمرجعيــات قــد تكــون أنماطــا أو 

قيمــا أو افــكارا، وقــد تكــون مؤسســات، أو حتــى قــد تتمثــل في 

قيــادات فرديــة لهــا دور مركــزي في التحكــم بالحالــة المجتمعيــة.

تتشكل هذه المرجعيات في ثلاثة مجالات أساسية: 

ــم  ــا لقي ــد هن ــة. والقص ــة وديني ــات اجتماعي مرجعي أولا: 	

ــر  ــاضي أكث ــت في الم ــة كان ــانٍ اجتماعي ــدات ومب ومعتق

قــدرة عــى ضبــط المجتمــع والتحكــم بــه. عــى ســبيل 

والمعلمــن، حتــى  المدرســة  لمديــر  كانــت  المثــال، 

ــاب  ــات للط ــة كمرجعي ــة اجتماعي ــن، قيم ــل عام قب

ــنوات  ــرا في الس ــة كث ــذه القيم ــت ه ــم، تراجع ولأهاليه

الأخــرة، نتيجــة لتغيــرات عــى مســتويات عــدة، منهــا 

الإداري والقانونــي والاجتماعــي والتكنولوجــي، إلــخ...

مرجعيــات قانونيــة. والقصــد هنــا عوامــل تربــط بــن  ثانيا، 	

مجتمعنــا والدولــة، وعــى رأســها تهتــك قيمــة المواطنــة 

عــى ضــوء ازديــاد جــدي في الإجــراءات والقوانــن التــي 

ــل.8  ــطيني في إسرائي ــة الفلس ــأن مواطن ــن ش ــل م تقل

أو  إمــا منقوصــة  الفلســطيني كمواطــن،  فمكانــة 

ــة  ــى خلفي ــل ع ــا حص ــا – كم ــة أص ــر ثابت ــى غ حت

ــة  ــى غالبي ــول ع ــا – المقب ــرن« وطرحه ــة الق »صفق

ــم  ــأن ض ــة- بش ــية اليهودي ــوى السياس ــزاب والق الأح

ــة  ــن الضف ــة م ــث القريب ــدات المثل ــطينيين في بل الفلس

الغربيــة إلى الدولــة الفلســطينية العتيــدة بحســب 

ــب.  ــا ترام ــي طرحه ــة الت الخط

ــات  ــة لحاج ــال الشرط ــارة إلى إهم ــم الإش ــا مه وهن 	

ــة، وارتفــاع مســتوى  ــدات العربي ــط النظــام في البل ضب

ــة  ــات الدول ــي مؤسس ــا باق ــا – كم ــة به ــدم الثق ع

الرســمية.

مرجعيــات سياســية وطنيــة، والمقصــود مكانــة القيــادة  ثالثا، 	

السياســية ودورهــا، وعــى رأســها لجنــة المتابعــة 

ــك  ــة، لا تمل ــن جه ــب؛ فم ــع مرك ــا الوض ــا. وهن العلي

هــذه القيــادات مفاتيــح لحــل قضايــا النــاس، إلا أنهــا 

ــة  ــادر إلى وضــع تصــورات كافي ــة لا تب مــن جهــة ثاني

ــتوى  ــى المس ــاس ع ــا الن ــع قضاي ــا م ــة تعامله لكيفي

ــا  ــادات برنامج ــذه القي ــرح ه ــم، لا تط ــي. والأه اليوم

ــل  ــطينيين في إسرائي ــتقبل الفلس ــا لمس ــا وطني جماعي

يســتطيع أن يبعــث الأمــل والتفــاؤل والالتفــاف حولــه، 

بــدل التفتيــش عــن حلــول فرديــة وسريعــة للتحديــات 

الحياتيــة، وبالتــالي فنحــن أمــام فشــل ســياسي قيــادي 

ــل كل شيء.  أولا وقب

ــكل  ــل بش ــرك، والعم ــروع مش ــول م ــاف ح ــدل الالتف فب

لخصت بعض المعطيات حالة العنف المستشري في المجتمع العربي بالإشارة إلى 

أن 49٪ من السجناء الجنائيين في السجون الإسرائيلية هم من العرب، مع الأخذ 

بعين الاعتبار، حقيقة أن غالبية المجرمين لا يتم القبض عليهم، فنسبة الكشف 

جدا،  قليلة  هي  العربي  المجتمع  في  الإسرائيلية  الشرطة  طرف  من  الجرائم  عن 

حيث تتقاعس الشرطة في التحقيق، وحل هذه القضايا وغيرها من قضايا العنف، 

 بالجرائم المثيلة التي تقع في المجتمع اليهودي.
ً

مقارنة
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منظــم للوصــول إليــه، يســود شــعور عنــد عمــوم الفلســطينيين 

ــل؛ أي  ــو الأفض ــر نح ــى التغي ــم ع ــدم قدرته ــل بع في إسرائي

فقــدان الأمــل، وشــيوع حالــة مجتمعيــة مــن عــدم القــدرة عــى 

التنظــم والعمــل بوســائل ســلمية مثــل الإقنــاع والشراكــة لأجــل 

إحــراز تغيــر جماعــي، أو حتــى فــردي، مــا يــؤدي إلى اللجــوء 

لوســائل القــوة والعنــف؛ بمعنــى أن حالــة العنــف المتزايــد هــي 

علامــة قويــة عــى انهيــار المجتمــع وتفتتــه، ومــع غيــاب وســائل 

ــوء  ــال اللج ــن خ ــاضي م ــراد في الم ــن الأف ــات ب ــت العلاق نظم

ــل  ــاط، وفي ظ ــذه الأنم ــع ه ــد تراج ــد، وعن ــادات والتقلي إلى الع

تمييــز وإهمــال خارجــي، وخصوصــا في مجــال فــرض النظــام 

ــو  ــن ه ــاه الآخري ــف تج ــوة والعن ــوء للق ــإن اللج ــون، ف والقان

ــا  ــل في مجتمعن ــاذا حص ــاب«. فم ــون الغ ــة »قان ــل لحال تمثي

ــرة؟ ــنوات الأخ ــال الس خ

عالجــت الأدبيــات العلميــة في مجــال العلــوم الاجتماعيــة تطور 

المجتمــع الفلســطيني مــن خــال إطاريــن تحليليــن أساســيين،9 

 ،)Normal Development( الأول نمــوذج التطــور الطبيعــي

ــل  ــهبنا قب ــد أس ــة )Crisis Model(، وق ــوذج الأزم ــي نم والثان

ــال  ــن خ ــطيني م ــع الفلس ــل المجتم ــر في تحلي ــن وأكث عقدي

ــة  ــي، الخلفي ــكلان، برأي ــزالان يش ــن لا ي ــن، اللذي ــن الإطاري هذي

ــف. ــا باتجــاه العن ــوح مجتمعن لفهــم جن

وجــد الفلســطينيون في إسرائيــل أنفســهم بعــد النكبــة أقليــة 

في الدولــة اليهوديــة، حيــث تطــوروا خــال الأعــوام الســبعين في 

ــة  ــام للقضي ــأزق الع ــة والم ــة الإسرائيلي ــة الإقصائي ــل السياس ظ

الفلســطينية، وانتقلــوا خــال الســنوات مــن وضــع المــأزق الــذي 

نتــج عــن هزيمــة عــام 1948، إلى وضعيــة المــأزق المركــب الــذي 

يلــف جوانــب حياتهــم المختلفــة، بحيــث تتشــكل وضعيتهــم مــن 

ــزء  ــة أو كج ــة اليهودي ــم في الدول ــق بوضعه ــة تتعل ــة خانق أزم

ــية  ــارات الأساس ــارج المس ــور خ ــطيني يتط ــعب الفلس ــن الش م

لتطــور الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، كمــا أنهــم يتطــورون في 

ظــل عــداء الدولــة الإسرائيليــة لهــم واتباعهــا لسياســات مفرقــة 

ــية  ــرورة الأساس ــش الس ــى هام ــوروا ع ــك تط ــزة، وبذل وممي

ــي  ــور باق ــن تط ــف ع ــة تختل ــي، وبوضعي ــع الإسرائي للمجتم

ــا  ــدان في تطورهم ــذان البع ــة، وأدى ه ــة اليهودي ــي الدول مواطن

ــور  ــن تط ــابهة م ــات مش ــف لوضعي ــوه ومخال ــور مش إلى تط

المجموعــات عــى المســتوى الداخــي.

 يخالــف هــذا النمــط مــن التطــور الادعــاء الــوارد مــن خلال 

التحليــل المركــزي المعتمــد في العلــوم الاجتماعيــة لفهــم وضعيــة 

الفلســطينيين في إسرائيــل، القائــل إن الأقليــة الفلســطينية 

الموجــودة في إسرائيــل مــرّت، حتــى يومنــا هــذا، بعمليــة تطــور 

ــة.  ــة وطبيعي حثيث

إن الادعــاء الرئيــي لــدى أصحــاب »منهجيــة التطــور 

ــالات  ــطينية، في المج ــة الفلس ــة العربي ــو أن الاقلي ــي« ه الطبيع

الأساســية الثلاثــة التاليــة: علاقتهــا بإسرائيــل كدولــة، وعلاقتهــا 

ــد  ــا عــى الصعي بســائر أجــزاء الشــعب الفلســطيني، وأوضاعه

ــة مــن  الداخــي، تمــر بمســار تطــور طبيعــي ســيؤدي إلى حال

الوعــي الذاتــي كونهــا أقليــة فلســطينية في دولــة يهوديــة. ومــن 

تعود ظاهرة العنف أكثر من أي شيء آخر إلى تراجع المرجعيات التي تستطيع ضبط 

الناس وتنظيمهم بسبب المأزق المركب للأقلية الفلسطينية في إسرائيل، والذي 

تطور جديا في العقدين الأخيرين. وقد تكون المرجعيات أنماطا أو قيما أو افكارا، 

في  مركزي  دور  لها  فردية  قيادات  في  تتمثل  قد  حتى  أو  مؤسسات،  تكون  وقد 

التحكم بالحالة المجتمعية.

وقفة لفعاليات فلسطينية في الداخل ضد العنف. 
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ــلمون  ــل سيس ــطينيين في إسرائي ــم أن الفلس ــذه المعال ــم ه أه

ــا  ــطينية، وحينه ــة الفلس ــة الوطني ــي في الحرك ــم الهام بدوره

ســتتميز علاقاتهــم بإسرائيــل بعمليــة »أسرلــة« تتمثــل خلاصتها 

في طلبهــم حقوقــا إضافيــة ضمــن إطــار بنيــة الدولــة القائمــة، 

ــة  ــة – اليهودي ــة الصهيوني ــر الصبغ ــة إلى تغي ــن دون الحاج م

لدولــة إسرائيــل. إضافــة إلى ذلــك، ســتحث المنظمــات السياســية 

ــة، الأمــر الــذي سيشــجع بــدوره العــرب  عــى ترســيخ التعددي

ــل. ــة إسرائي ــاج في دول ــى اندم ع

ــه  ــي، يواج ــور الطبيع ــة التط ــن منهجي ــض م ــى النقي ع

الفلســطينيون في إسرائيــل ضائقــة عــى مســتويين: الأول أن 

الخيــارات المتاحــة لهــم في علاقاتهــم بالدولــة، وبالشــعب 

ــد  ــه لا توج ــي أن ــم؛ الثان ــا معظمه ــرضى به ــطيني، لا ي الفلس

ــتقبل  ــى في المس ــق، أو حت ــة واردة في الأف ــة معقول ــارات بديل خي

ــاب  ــة غي ــن حال ــزء م ــأزق، كج ــذا الم ــد ه ــد ولّ ــب، وق القري

ــل، الحاجــة إلى البحــث عــن مخــرج مــن المــأزق والأزمــة  البدائ

ــنة 2000،  ــى س ــة الأق ــد انتفاض ــر بع ــت أكث ــي تعمق الت
ــة.10 ــع الدول ــة م ــألة العلاق ــا في مس وخصوص

فمــن ناحيــة، تجابــه أي أقليــة قوميــة في دولــة أثنيــة 

إشــكالات سياســية ووجوديــة تنبــع مــن البنيــة الأثنيــة للدولــة. 

فالدولــة الإثنيــة، مــن حيــث تعريفهــا، تســتثني الجماعــات التــي 

ــة المتســلطة، مــن مجمــل الأهــداف  لا تنتمــي إلى الجماعــة الاثني

ــا  ــزة تقره ــة ممي ــا بمعامل ــص جماعته ــة، وتخ ــة للدول القومي

ــة.  ــن الدول ــة قوان منظوم

يتمثــل الوضــع القــاسي الناجــم عــن التمييــز ضــد جماعــة 

أثنيــة، برفــض الدولــة الإســراتيجي لمطالــب المســاواة والانتمــاء 

ــة  ــة إثني ــة. إن كل جماع ــات الدول ــار مؤسس ــال إط ــن خ م

تســعى لأن تكــون جــزءاً مــن الدولــة، وتطلــب بطبيعــة الحــال 

– أن تتمتــع بالمســاواة وبالانتمــاء وبالهويــة، وليــس في الإمــكان 

ــتديمة.  ــورة مس ــا بص ــا أو كبته تجاهله

كمــا تســعى كل أقليــة قوميــة لأن تتمتــع بفــرص متســاوية 

عــى جميــع المســتويات، ولأن يتــاح لهــا الحصــول عــى المــوارد 

ــد  ــذا بتزاي ــط ه ــة، يرتب ــؤون الدول ــبية في ش ــاركة النس والمش

ــاس  ــد الن ــم عن ــعور المتعاظ ــة الش ــى خلفي ــف ع ــرة العن وت

ــالي،  ــم، وبالت ــة بحقه ــة منصف ــة قانوني ــود مرجعي ــدم وج بع

ــم. ــون بأيديه ــذون القان يأخ

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن مشــكلة الفلســطينيين في إسرائيــل 

ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــي ج ــل، وه ــة إسرائي ــام دول ــد قي ــدأت بع ب

القضيــة الفلســطينية بمفهومهــا الواســع. لقــد كانــت منظومــة 

الشــعب  الفلســطينيين في إسرائيــل وبــن  بــن  العلاقــات 

ــم  ــبة إليه ــية بالنس ــا ذات حساس ــاته دائم ــطيني ومؤسس الفلس

ــة  ــن الحرك ــداء ب ــخ الع ــا تاري ــة. وإذا أخذن ــراد وكمجموع كأف

ــار،  ــن الاعتب ــطينية بع ــة الفلس ــة الوطني ــة والحرك الصهيوني

وجدنــا أن الهويــة الفلســطينية للعــرب في إسرائيــل، كانــت دومــا 

مصــدر تهديــد بالنســبة إلى الســلطات، وإلى الجمهــور اليهــودي 

ــزي  ــرخ مرك ــع ل ــذا الوض ــس ه ــل. أس ــع في إسرائي الواس

ــق بالعلاقــات بــن العــرب في إسرائيــل  وإســراتيجي فيمــا يتعل

ــرور  ــع م ــة. م ــورة عام ــطينية بص ــة الفلس ــة الوطني والحرك

الوقــت، اتضــح للفلســطينيين في إسرائيــل أنــه لا توجــد أمامهــم 

ــة  ــة الوطني ــن الحرك ــزءا م ــوا ج ــة لأن يكون ــة واقعي أي إمكاني

ــاواة  ــن المس ــاس م ــى أس ــة، ع ــروف الراهن ــطينية في الظ الفلس

ــرى.  ــطينية الأخ ــات الفلس ــع الفئ م

لقــد تطــور مركــز الحركــة الوطنيــة الفلســطينية في الشــتات، 

ثــم في الضفــة الغربيــة وفي قطــاع غــزة، حيــث نشــأت وتطــورت 

ــطينية،  ــة الفلس ــة الوطني ــة للحرك ــات التابع ــف المؤسس مختل

ــذه  ــش ه ــى هام ــوا ع ــد كان ــل فق ــطينيون في إسرائي ــا الفلس أم

التطــورات. 

ــن  ــل الوه ــزدوج، إلى تغلغ ــاد الم ــتثناء والإبع ــذا الاس أدى ه

ــة،  ــذه المجموع ــي له ــتوى الداخ ــى المس ــت ع ــف والتفت والضع

فعــى الصعيــد الداخــي، تحــر الضائقــة الفرديــة والجماعيــة 

ــة  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــالات الحي في كل مج

يسود  إليه،  للوصول  منظم  بشكل  والعمل  مشترك،  مشروع  حول  الالتفاف  بدل 

نحو  التغيير  على  قدرتهم  بعدم  إسرائيل  في  الفلسطينيين  عموم  عند  شعور 

التنظم  على  القدرة  عدم  من  مجتمعية  حالة  وشيوع  الأمل،  فقدان  أي  الأفضل؛ 

أو حتى  إحراز تغيير جماعي،  الإقناع والشراكة لأجل  والعمل بوسائل سلمية مثل 

فردي، ما يؤدي إلى اللجوء لوسائل القوة والعنف.
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ــة.   ــا الجماعي ــا في هويته ــطينية، وأيض ــة الفلس ــة للأقلي والثقافي

ــن  ــا في التباي ــرا له ــة تعب ــد الضائق ــة، تج ــاة اليومي ــي الحي فف

بــن التزايــد الســكاني وتوســع أماكــن وجــوده، وبــن التمثيــل 

الضئيــل للعــرب في تركيبــة القــوى في الدولــة، وأيضــا في 

ــاً  ــل إيجابي ــى التعام ــادرة ع ــر ق ــية غ ــادات سياس ــود قي وج

ــور  ــف التط ــل، وفي ضع ــطينيين في إسرائي ــاع الفلس ــع أوض م

ــر  ــة، وفي تغ ــكلة الهوي ــي، وفي مش ــع العرب ــادي للمجتم الاقتص

ــق  ــة تراف ــات جوهري ــوائي، وفي تضارب ــي عش ــافي واجتماع ثق

ــتقبل  ــا لمس ــق عليه ــة متف ــدام رؤي ــة، وفي انع ــة الدمقرط عملي

ــي. جماع

ــوف  ــل في صف ــي الحاص ــتوى الداخ ــى المس ــور ع أدى التط

ــأزم،  ــالات ت ــل، إلى ح ــطينية في إسرائي ــة الفلس ــة العربي الأقلي

ــر  ــرافي كب ــو ديمغ ــي : نم ــية ه ــع الأساس ــؤشرات الوض وم

إلى جانــب انتشــار الفقــر والضائقــة الاقتصاديــة، تبلــور هويــة 

إسرائيليــة- فلســطينية جزئيــة في كل واحــد مــن المركبــن، غيــاب 

تصــور مبلــور بخصــوص المســتقبل المنشــود للعــرب كجــزء مــن 

ــي،  ــياسي الداخ ــي والس ــع الاجتماع ــد في الوض ــل، التعقي إسرائي

ــرام  ــول إج ــة تح ــوهتين، وعملي ــث مش ــن وتحدي ــة تمدي وعملي

ــة. ــة عميق ــة ثقافي ــوهة، وأزم مش

ــة-  ــة- بدائي ــة تقليدي ــة - كمؤسس ــزال الحمول ــا، لا ت مث

ــدى الفلســطينيين  ــى الاجتماعــي ل ــة وتعمــل كأســاس للمبن حي

ــة  ــت مكان ــي احتل ــرة الت ــة المصغ ــوأ العائل ــم تتب ــل. ل في إسرائي

اقتصاديــة مركزيــة بعــد مكانــة مشــابهة عــى المســتوى 

ــة  ــوء وظيف ــى ض ــرد ع ــع الف ــياسي، ووض ــي والس الاجتماع

وجد الفلسطينيون في إسرائيل أنفسهم بعد النكبة أقلية في الدولة اليهودية، 

للقضية  العام  والمأزق  الإسرائيلية  الإقصائية  السياسة  ظل  في  تطوروا  حيث 

الفلسطينية، وانتقلوا من وضع المأزق الذي نتج عن هزيمة عام 1948، إلى وضعية 

المأزق المركب الذي يلف جوانب حياتهم المختلفة، بحيث تتشكل وضعيتهم من 

أزمة خانقة تتعلق بوضعهم في الدولة اليهودية، أو كجزء من الشعب الفلسطيني 

يتطور خارج المسارات الأساسية لتطور الحركة الوطنية الفلسطينية.

تظاهرة قُطرية ضد العنف في وادي عارة.
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ــرد ولا  ــي الف ــع العرب ــع المجتم ــة، إذ يقم ــة سيء للغاي الحمول

يعطيــه مســاحة للنمــو الســليم، ويشــكل وضــع المــرأة العربيــة 

ــاء في  ــش النس ــي، إذ تعي ــرد العرب ــع الف ــري لقم ــر الجوه التعب

تركيبــة اجتماعيــة ضاغطــة تؤثــر عــى تواجدهــن كأقليــة داخــل 

ــرة  ــات مــن نواقــص كث ــة النســاء العربي ــة. وتعانــي مكان أقلي

بشــكل مطلــق، وكذلــك بالمقارنــة مــع وضــع النســاء اليهوديــات 

ــاد.  في الب

ــع  ــى المجتم ــرأت ع ــي ط ــولات الت ــن التح ــم م ــى الرغ ع

العربــي في إسرائيــل، ظلــت هنــاك بنــى مهمــة قاومــت كل تغيــر 

اجتماعــي أو ســياسي. فعــى الصعيــد المجتمعــي، حفــز التحســن 

ــردي،  ــتوى الف ــى المس ــث ع ــة التحدي ــة عملي ــتوى المعيش في مس

ــل  ــد تظ ــدان، وق ــرة في المي ــورة كب ــة بص ــة ملحوظ ــي عملي وه

ــى  ــة ع ــتحدث الحداث ــك، تس ــة إلى ذل ــطحية. بالإضاف ــة س عملي

ــات  ــنة وص ــروف محس ــا ظ ــي تولده ــردي، الت ــتوى الف المس

بالمجتمــع الإسرائيــي، في حــدّ ذاتهــا، قــوى بمقدورهــا أن تحــل 

محــل القيــم المركزيــة التقليديــة التــي ترتبــط بالحمولــة 

وبالانتمــاء الدينــي والعلاقــات بــن الجنســن. لا ترافــق التغــر 

الحثيــث عــى أرض الواقــع بالــرورة تغــرات مماثلــة في أســس 

ــة.  ــم الاجتماعي القي

وفي الواقــع، إذا ظــل الحــراك الســياسي للفلســطينيين في 

ــتمر  ــد تس ــة، فق ــة الإثني ــة الدول ــبب بني ــا بس ــل مغلق إسرائي

ــهلة  ــب س ــكيل قوال ــي في تش ــاء الدين ــة والانتم ــط العائلي الرواب

ــه  ــر علي ــا كان الأم ــة، كم ــلطة المحلي ــوارد الس ــى م ــس ع للتناف

ــة  ــن الحداث ــر ب ــيزداد التناف ــط، س ــذا النم ــى ه ــوم. وع إلى الي

الظــروف  وتحســن  التقليديــة.  القيــم  وبــن  الســطحية 

ــى  ــيطرة ع ــا الس ــم ترافقه ــخصية ل ــة الش ــة والحداث الاقتصادي

ــة. ــة المهم ــا الجماعي القضاي

يــؤدي هــذا الأمــر إلى تعقيــدات اجتماعيــة وسياســية عديــدة، 

ويؤخــر نمــو المجتمــع العربــي الفلســطيني في إسرائيــل، ويضــع 

الأمــر علامــات ســؤال بخصــوص قــدرة أبنــاء هــذا المجتمــع عــى 

ــي  ــي ديمقراط ــلوك اجتماع ــة وس ــم حياتي ــع مفاهي ــم م التأقل

والسياســة  الاجتماعيــة  التعقيــدات  أدت  إذ  لديهــم؛  داخــي 

الانتقائيــة التــي اتبعتهــا الســلطات الإسرائيليــة إلى خلــق العديــد 

ــذه  ــر ه ــار. وتش ــذا المضم ــية في ه ــات الأساس ــن التناقض م

ــة  ــتيعاب الديمقراطي ــة في اس ــة الفعلي ــات إلى الصعوب التناقض

وتحويلهــا إلى جــزء عضــوي مــن حيــاة العــرب اليوميــة. 

ويصعــب عــى العــرب العمــل »في عالمــن«، الواحــد ديمقراطــي 

ــى  ــم ع ــد  قدرته ــي، ويعق ــر ديمقراط ــدي- غ ــر تقلي والآخ

ــي. ــد الداخ ــى الصعي ــة ع ــة ديمقراطي ــور كمجموع التط

للتلخيــص، الــردي عــى مســتوى الجماعــة بالنســبة 

العقــد الاجتماعــي  للفلســطينيين في إسرائيــل، وانفضــاض 

بينهــم، وتراجــع المرجعيــات الاجتماعيــة والقانونيــة والسياســية، 

ــم  ــاس في فه ــو الأس ــي، ه ــم الجماع ــع في تنظيمه ــة التراج وحال

ــك أولا  ــع ذل ــان، ويرج ــن والأم ــث الأم ــن حي ــردي م ــة ال حال

ــا، إلى بعدهــم عــن المــروع  ــة، وثاني ــة الإثني إلى سياســات الدول

ــر  ــرورة التغي ــدات س ــا، إلى تعقي ــطيني، وثالث ــي الفلس الوطن

ــمل  ــر الأش ــي التفس ــل ه ــذه العوام ــم... ه ــي عنده الاجتماع

ــم  ــمل لتفاق ــة الأش ــكلت الحاضن ــردت، وش ــي ت ــم الت لوضعيته

العنــف، وحتــى الجريمــة في غالبيــة الحــالات، حتــى أن عصابــات 

ــن  ــد م ــا، ولا تج ــا لعمله ــا خصب ــد مرتع ــة تج ــة المنظم الجريم

ــل  ــن قب ــا م ــع، وخارجي ــث المجتم ــن حي ــا م ــا داخلي يردعه

ــة. الشرط

ــة أخــرى، قــد  ــل أعــاه أســبابا عيني طبعــا، لا يلغــي التحلي

ــا  ــد تداولته ــة، وق ــة عيني ــر عنفي ــم ظواه ــة لفه ــون مهم تك

الأبحــاث مــن مذاهــب مختلفــة: الاقتصــاد وعلــم الاجتمــاع وعلــم 

ــام  ــياق الع ــد في الس ــباب تج ــذه الأس ــن ه ــخ.... لك ــس، إل النف

ــة  ــم كمجموع ــم بناه ــل، وتفاق ــطينيين في إسرائي ــة الفلس لأزم

ــة  ــة المجتمعي ــر الحال ــى تفس ــدرة ع ــر ق ــل الأكث ــة، العام قومي

التــي ذكرناهــا ســابقا، وتشــكل الأســاس لتفاقــم العنــف في كل 

ــتويات. ــالات والمس المج

إسرائيل  في  الفلسطينيون  يواجه  الطبيعي،  التطور  منهجية  من  النقيض  على 

بالدولة،  علاقاتهم  في  لهم  المتاحة  الخيارات  أن  الأول  مستويين:  على  ضائقة 

وبالشعب الفلسطيني، لا يرضى بها معظمهم؛ الثاني أنه لا توجد خيارات بديلة 

معقولة واردة في الأفق، أو حتى في المستقبل القريب.
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ما هو الحل؟
صحيــح بأنــه لا يوجــد حــل سريــع، وخصوصــا أننــا نتحــدث 

عــن مشــكلة مجتمعيــة شــاملة وعميقــة، لكــن مشــكلة العنــف 

ــباب  ــة لأس ــة ونتيج ــي طارئ ــالي ه ــكلها الح ــة بش والجريم

ــة  ــة طبيعي ــول إلى حال ــا والوص ــن معالجته ــن الممك ــة وم عيني

ــور  ــكان تص ــي، بالإم ــن، وبرأي ــلم الأهلي ــدوء والس ــن اله م

ــة« مــن العنــف والجريمــة؛ أي كمــا  ــة »طبيعي ــا في حال مجتمعن

هــو الحــال في مجموعــات المقارنــة القريبــة: اليهــود في إسرائيــل، 

ــتات،  ــى الش ــزة، أو حت ــدس، غ ــة، الق ــطينيون في الضف أو الفلس

وأيضــا وضــع العنــف والجريمــة في مجتمعنــا هنــا قبــل عقديــن 

ــتويين. ــرا في مس ــا ومثاب ــرا جوهري ــب تغي ــذا يتطل ــر. وه وأكث

ــار  ــادة الاعتب ــوع إع ــرة في موض ــادة ومثاب ــة ج الأول، معالج

ــد  ــاء جدي ــم أو بن ــادة ترمي ــال إع ــن خ ــع، م ــم المجتم لتنظي

لمرجعيــات مجتمعيــة، وعــى رأســها موضــوع القيــادة الجماعية، 

ــدا، أو  ــة ج ــي الآن ضعيف ــون، وه ــكل والمضم ــث الش ــن حي م

حتــى غــر موجــودة، ومــن حيــث المــروع الجماعــي المشــرك، 

ــس  ــس التناف ــاون، ولي ــم للتع ــاس ويدفعه ــغل الن ــذي يش ال

ــض.   ــد بع ــم ض ــل بعضه والعم

ــل  ــباب وعوام ــة لأس ــة العيني ــث المعالج ــن حي ــي م والثان

ــات  ــة في قطاع ــف والجريم ــر العن ــف تفس ــف خل ــددة تق مح

عينيــة. أدنــاه، ســوف أفصّــل ذلــك مــع الانطــاق مــن ركيــزة 

ــا  أساســية واحــدة وهــي: في المســتويين، الانطــاق مــن مجتمعن

هــو الأســاس؛ أي أن الحــل والتخطيــط لــه يجــب أن يأتــي منــا، 

ــة  ــة لحكوم ــادات العربي ــض القي ــات بع ــض توجه ــب رف ويج

ــب  ــا يج ــولا.11 طبع ــا حل ــم لن ــأن تصم ــة ب ــل أو للشرط إسرائي

ــن  ــا، لك ــام بدوره ــل بالقي ــة إسرائي ــة وحكوم ــة الشرط مطالب

ــؤولية  ــل مس ــن، ونتحم ــا نح ــة نصممه ــج وخط ــب برنام حس

ــش  ــع تعي ــاء مجتم ــي، لا كأش ــع وطن ــر كمجتم ــادة التغي قي

ــي. ــع الإسرائي ــش المجتم ــى هام ع

ــكل  ــث الش ــن حي ــي، م ــم الجماع ــوع التنظي ــبة لموض بالنس

والمضمــون، قــد يدّعــي البعــض أنــه لا علاقــة للعنــف والجريمــة 

ــة  ــة بحاج ــة القومي ــادح. الجماع ــأ ف ــي خط ــذا برأي ــذا، وه به

ــا  ــد أفراده ــا ويش ــم علاقاته ــي ينظ ــر جماع ــروع وتأط إلى م

ــن  ــرد م ــة بالف ــا علاق ــة له ــاريع جماعي ــق مش ــو تحقي نح

حيــث صلتــه بباقــي أعضــاء الجماعــة. ومــن الممكــن الاســتدلال 

ــة  ــارب الوطني ــة التج ــال مراجع ــن خ ــة م ــذا العلاق ــى ه ع

ــطيني في  ــعبنا الفلس ــة ش ــا تجرب ــتعمار، ومنه ــة الاس في مقارع

الضفــة والقطــاع قبــل الانتفاضــة الأولى، وحتــى تجربــة مجتمعنا 

الفلســطيني في إسرائيــل إبان عهد الصعــود الوطني في ســبعينيات 

وثمانينيــات القــرن المــاضي. فالــروع بمــروع جماعــي، يشــد 

ــا، في  ــا بينه ــامحا فيم ــر تس ــا أكث ــا ويجعله ــة وينظمه الجماع

مواجهــة العــدو الخارجــي، مــع التنبيــه أن عليــه أن يترافــق مــع 

ــها  ــى رأس ــة، وع ــة وقانوني ــات اجتماعي ــار لمرجعي ــادة الاعتب إع

ــة،  ــات الشرط ــيما سياس ــة، لا س ــات الدول ــر سياس ضرورة تغي

ــى  ــل، أو ع ــل أن يتماث ــطيني في إسرائي ــتطيع الفلس ــى يس حت

للمبنى  كأساس  وتعمل  حية  بدائية-  تقليدية-  كمؤسسة   - الحمولة  تزال  لا  مثلا، 

بعد  مركزية  اقتصادية  مكانة  احتلت  التي  المصغرة  العائلة  تتبوأ  لم  الاجتماعي. 

ضوء  على  الفرد  ووضع  والسياسي،  الاجتماعي  المستوى  على  مشابهة  مكانة 

مساحة  يعطيه  ولا  الفرد  العربي  المجتمع  يقمع  إذ  للغاية،  سيء  الحمولة  وظيفة 

للنمو السليم، ويشكل وضع المرأة العربية التعبير الجوهري لقمع الفرد العربي.

المجتمع الفلسطيني في الداخل: ثقة معدومة بالشرطة الإسرائيلية.
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ــا – الشرطــة. ــة، وأداة تطبيقه ــل، بالمنظومــة القانوني ــل يقب الأق

هنــا يجــب العمــل عــى تطويــر عملنــا الجماعــي في اتجاهين. 

الأول مــن حيــث المضمــون، فمــا هــو مشروعنــا الجماعــي؟ وماذا 

ــه  ــاركة في صياغت ــاس للمش ــذب الن ــا ج ــف يمكنن ــد؟ وكي نري

ــو  ــا ه ــع؛ أي م ــا كمجتم ــر تنظيمن ــي في جوه ــذه؟ والثان وتنفي

ــه،  ــاس تجاه ــدّ الن ــن ش ــف يمك ــا؟ وكي ــذي يمثلن ــار ال الإط

وتحويلــه إلى مرجعيــة وطنيــة شرعيــة، بحيــث ينظــر النــاس لــه 

ــا؟ ــاف حوله ــتحق الالتف ــالي كأداة تس ــه النض ولبرنامج

الوطنيــة  القيــادة  هنــا ســأركز عــى أهميــة تنظيــم 

ــال إلى  ــذا المج ــأزق في ه ــع الم ــل، إذ يرج ــطينيين في إسرائي للفلس

ــة  ــة المتابع ــة في لجن ــت ممثل ــواء أكان ــادة، س ــذه القي ــون ه ك

ــة  ــن خصوصي ــر ع ــا يع ــد مطلب ــور بع ــم تبل ــا أم لا، ل العلي

الفلســطينيين في إسرائيــل كجماعــة قوميــة لهــا الحــق في تقريــر 

المصــر داخــل إسرائيــل، والاعــراف بهــم »كجماعــة قوميــة« ذات 

خصوصيــة قوميــة، لغويــة وثقافيــة وأخلاقيــة خاصــة ومميــزة، 

ــع،  ــور الواس ــوف الجمه ــب في صف ــذا المطل ــرس ه ــم تغ ول

ــة  ــطينية  في الضف ــة الفلس ــة الوطني ــادة الحرك ــت قي ــا فعل كم

والقطــاع والشــتات عندمــا بلــورت مطلــب حــق تقريــر المصــر 

الفلســطيني، وجذرتــه كمطلــب لعمــوم الشــعب الفلســطيني، أو 

كمــا فعلــت الحركــة الصهيونيــة عندمــا غرســت المطالب نفســها 

ــة  ــح أقلي ــول مصطل ــن تح ــم م ــى الرغ ــود. وع ــوف اليه في صف

قوميــة، ومطلــب العــرب الاعــراف بهــم بهــذا الشــكل  إلى مطلــب 

ــي. ــى الحقيق ــف المعن ــوح  يكتن ــدم الوض ــزال ع ــي، لا ي يوم

ــى  ــد الأدن ــوم إلى الح ــل الي ــطينيون في إسرائي ــل الفلس لا يص

ــم  ــا يت ــط عندم ــة. وفق ــات القومي ــي للأقلي ــال المدن ــن النض م

ــا،12  ــولا وفع ــادة، ق ــا القي ــزم به ــة تلت ــا جماعي ــر رؤي تطوي

ــذا  ــيؤدي ه ــا، وس ــذه الرؤي ــق ه ــة تحقي ــر بكيفي ــيبدأ التفك س

ــة تضامــن داخــي والتفــاف مجتمعــي، وعندهــا  بــدوره إلى حال

ســيؤتي النضــال الفلســطيني في إسرائيــل ثمــاره. ومــن ناحيــة 

ــة، يرتبــط نجــاح الفلســطينيين في إسرائيــل بقدرتهــم عــى  ثاني

ــذا  ــي في ه ــاش العلن ــدأ النق ــي. وب ــادي جماع ــم قي ــاء جس بن

المجــال بالتســارع قبــل عقديــن وأكثــر، وذلــك مــن خــال طــرح 

مطلــب تنظيــم انتخابــات قطريــة عامــة لجســم ســياسي وطنــي 

ــة  ــل )في هــذه الحال ــا الفلســطينيين في إسرائي ــل قضاي أعــى يمث

ــة  ــام الدول ــا( أم ــة العلي ــة المتابع ــات لجن ــن انتخاب ــث ع الحدي

ــي  ــطينية وباق ــة الفلس ــة الوطني ــة والحرك ــة اليهودي والأغلبي

شرائــح الشــعب الفلســطيني، فضــا عــن تمثيلــه الفلســطينيين 

ــة الفلســطينية  ــام بوضــع الأقلي ــة ذات اهتم أمــام أجســام عالمي

ــرة  ــه كفك ــراوح مكان ــزال ي ــروع لا ي ــر أن الم ــل، غ في إسرائي

ــية للفكــرة،  ــادات السياس ــة القي ــبب معارضــة غالبي عامــة، بس

ــم. ــاشرة ببعضه ــات المب ــح الانتخاب ــد تطي ــث ق حي

ــل  ــم العم ــن أن تنظي ــم م ــى الرغ ــرى، ع ــة أخ ــن جه م

ــة  ــع حال ــة م ــية لأي مجابه ــة الأساس ــو الحاضن ــي ه الجماع

التفــكك المجتمعــي وانتشــار العنــف والجريمــة، فإننــا لا 

ــاج  ــك ع ــوب كذل ــك. المطل ــي بذل ــع أن نكتف ــتطيع كمجتم نس

ــل ويعالجهــا، مــن  ــع عــى مواطــن الخل متواصــل يضــع الإصب

ــة، وفي  ــع الاجتماعي ــات المجتم ــاج آف ــاملة لع ــة ش ــال خط خ

ــة. ــف والجريم ــا العن مركزه

ــة  ــرف لجن ــن ط ــي )2019( م ــون الثان ــي في كان ــم تكليف ت

المتابعــة العليــا بوضــع خطة/تصــور تفصيليــة لعــاج العنــف 

ــاء  ــت ببن ــل، فقم ــطيني في إسرائي ــع الفلس ــة في المجتم والجريم

طاقــم مهنــي مقلــص، وانطلقنــا في عمليــة جــادة لدراســة أنــواع 

العنــف وأســباب كل نــوع، وتفصيــل نــوع العلاجــات المطلوبــة، 

بمــا في ذلــك وضــع ســلة مــن التوصيــات، وعــى رأســها ضرورة 

ــي  ــري ووطن ــج قط ــاه إلى برنام ــذي صممن ــار ال ــل الإط تحوي

عــام مــن جهــة، وتفصيــي عينــي في كل بلــد وحــارة )في المــدن 
الكــرى(، مــن الجهــة الأخــرى.13

ــف في  ــول العن ــة ح ــات العلمي ــامل للأدبي ــح ش ــد مس بع

ــباب  ــد الأس ــا إلى تحدي ــل وصلن ــطيني في إسرائي ــع الفلس المجتم

العينيــة الرئيســية لتفــي العنــف والجريمــة، وتتعلــق بمــا يــي:

يؤدي واقع بنية الدولة الإثنية إلى تعقيدات اجتماعية وسياسية عديدة، ويؤخر نمو 

بخصوص  سؤال  علامات  الأمر  ويضع  إسرائيل،  في  الفلسطيني  العربي  المجتمع 

اجتماعي  وسلوك  حياتية  مفاهيم  مع  التأقلم  على  المجتمع  هذا  أبناء  قدرة 

الانتقائية  والسياسة  الاجتماعية  التعقيدات  أدت  إذ  لديهم؛  داخلي  ديمقراطي 

للسلطات إلى خلق العديد من التناقضات الأساسية في هذا المضمار.



19

عدد ٧٧

• ــش 	 ــاء والتهمي ــات الإقص ــالي وسياس ــياق الكولوني الس

ــن. ــع الأصلي لمجتم

• تقاعس الشرطة.	

• الوضع الاقتصادي.	

• التغييرات الاجتماعية.	

• الخطاب المزدوج لدى القيادة السياسية والمحلية.	

• وجود وصعود قوة عائلات الإجرام.	

• ضائقة الأرض والمسكن.	

• العولمة.	

• ــذه 	 ــى ه ــر ع ــن التوت ــالات م ــق ح ــة وخل ــن والعلمن الدي

ــة. الخلفي

ــة  ــات العلمي ــامل للأدبي ــح ش ــى مس ــاء ع ــا، بن ــد قمن وق

ــي: ــا ي ــي كم ــية، وه ــف الرئيس ــواع العن ــد أن بتحدي

• العنف الأسري.	

• العنف ضد الأطفال.	

• العنف ضد النساء.	

• العنف لدى الأطفال والشبيبة.	

• العنف في المدارس.	

• العنف العائلي الجماعي.	

• العنف بين الجيران.	

• العنف على خلفية انتخابات.	

• عنف عصابات الإجرام.	

إسرائيل،  في  للفلسطينيين  بالنسبة  الجماعة  مستوى  على  التردي  للتلخيص، 

والقانونية  الاجتماعية  المرجعيات  وتراجع  بينهم،  الاجتماعي  العقد  وانفضاض 

حالة  فهم  في  الأساس  هو  الجماعي،  تنظيمهم  في  التراجع  وحالة  والسياسية، 

التردي من حيث الأمن والأمان، ويرجع ذلك أولا إلى سياسات الدولة الإثنية، وثانيا، 

إلى بعدهم عن المشروع الوطني الفلسطيني، وثالثا، إلى تعقيدات سيرورة التغيير 

الاجتماعي عندهم.

موقع جريمة في طيبة المثلث.
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• عنف الشرطة.	

• العنف ضد المسنين.	

• العنف ضد ذوي الاحتياجات الخاصة.	

• العنف ضد الرجال.	

• العنف في مكان العمل.	

• العنف في الشبكة العنكبوتية.	

ووصلنــا إلى تحديــد 14 قطاعــا تقــع عليهــم مهمــة مكافحــة 

ــة  ــب مــن مختصــن بكتاب ــم الطل العنــف والجريمــة، بعدهــا ت

تصــور عينــي وتفصيــي لكيفيــة مســاهمة كل قطــاع في مكافحــة 

العنــف والحــد مــن الجريمــة، حيــث تــم عقــد 14 ورشــة نقــاش 

ــا  ــة لم ــة تفصيلي ــرار خط ــة، وإق ــة الورق ــن لمناقش ــن مختص ب

يجــب عملــه في كل مجــال. علمــا أن المجــالات هــي مــا يــي:

• السلطات المحلية.  	

• الشرطة. 	

• التعليم والمدارس.	

• الشؤون الاجتماعية.	

• اللجان والهيئات الشعبية.  	

• المؤسسات السياسية الحزبية والوطنية )الجماعية(.  	

• رجال الدين والأئمة. 	

• الجمعيات والمؤسسات النسوية. 	

• المراكز الجماهيرية. 	

• مؤسسات الفن والثقافة الوطنية. 	

• لجان الصلح.  	

• الإعلام. 	

• لجان إفشاء السلام.	

• الأهل. 	

تدفــع كثــرة نقــاط الضعــف في مجتمعنــا، وانتشــار العنــف 

والجريمــة في كل قطاعاتــه –بالإضافــة إلى نقــاط قــوة جديــة- إلى 

الحاجــة لوضــع خطــة عامــة وشــاملة، تتمحــور في كل جوانــب 

ــدة  ــا البل ــكل منه ــي تتش ــق الت ــل إلى كل المراف ــع، وتص المجتم

العربيــة، ويلُــزِم إحــداث التغيــر في مســتويات العنــف والتغيــر 

المجتمعــي تدخــا طويــل الأمــد، وذلــك لســببين، أولهمــا حــدة 

وشــمولية المشــاكل والعقبــات التــي تســاهم في تفــي الظاهــرة، 

ــتثمار  ــوارد واس ــود والم ــر الجه ــة إلى تضاف ــا الحاج وثانيهم

الكثــر مــن المــوارد والطاقــات التــي يصعــب توظيفهــا في فــرة 

قصــرة.

ــع إلى  ــل ناج ــروع تداخ ــاج م ــر، يحت ــا ذك ــوء م ــى ض ع

ــة: ــادئ التالي ــذ بالمب الأخ

ــة  ــامل في كل/غالبي ــام وش ــلٌ ع ــمولي: تدخ ــج ش برنام 	 - 1

العنــف  تفــي  عــى  المؤثــرة  والمســتويات  العوامــل 

والجريمــة. عــى مســتوى الفــرد والعائلــة والحــارة والبلــدة 

والمنطقــة والمســتوى الداخــي والخارجــي – سياســات 

الدولــة، إلى جانــب البنــى الاجتماعيــة والوضــع الاقتصــادي، 

ــخ.... إل

ــرات فقــط في حــال  ــل الأمــد: تحصــل التغي تدخــل طوي 	 - 2

معالجــة القضايــا بشــكل لائــق ومتواصــل، إذ يكفــل هــذا 

ــة  ــات الداخلي ــم القطاع ــل تأقل ــتيعابها، ويكف ــر اس الأم

ــر. ــج التغي ــع نه ــة م والخارجي

ــة، الســلطة  تعــاون عــى الأصعــدة كافــة: الفــرد، العائل 	 .3

المحليــة والهيئــات القطريــة. يفــرض هــذا المبــدأ أن التغيير 

ــاج إلى  ــذي قــد يحــدث تأثــرا في مســتويات العنــف يحت ال

ــتعداد  ــوارد والاس ــات والم ــع الطاق ــود وتجمي ــر الجه تظاف

ــوع. ــط بالموض ــي ترتب ــات الت ــر في كل القطاع للتغي

التعزيــز: يشــكل التعزيــز مبــدأ موجهــا بحيــث يقصــد منــه  	- 4

ــان  ــة ولج ــا: العائل ــدرات مجتمعن ــة ق ــل تقوي ــل لأج العم

ــخ... ــية، إل ــزاب السياس ــة والأح ــلطة المحلي ــاء والس الأحي

لأجــل أن نكــون جاهزيــن داخليــا للتعامــل مــع آفــة العنــف 

ــرى. ــة أخ ــات اجتماعي ــة وأي تحدي ــكلة الجريم ومش

أكثر  ويجعلها  وينظمها  الجماعة  يشد  جماعي،  بمشروع  الشروع  عن  بديل  لا 

تسامحا فيما بينها، في مواجهة العدو الخارجي، مع التنبيه أن عليه أن يترافق مع 

إعادة الاعتبار لمرجعيات اجتماعية وقانونية، وعلى رأسها ضرورة تغيير سياسات 

أن  إسرائيل  في  الفلسطيني  يستطيع  حتى  الشرطة،  سياسات  سيما  لا  الدولة، 

يتماثل، أو على الأقل يقبل، بالمنظومة القانونية، وأداة تطبيقها – الشرطة.
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المهنيــة: تشــكل المهنيــة لــب القــدرة عــى التعامــل  	.5

ــن  ــف. ولا يمك ــم العن ــؤدي لتفاق ــي ت ــات الت ــع المعض م

الوصــول إلى مجتمــع قــادر وآمــن بغيــاب القاعــدة المهنيــة 

ــب  ــا تج ــة. وهن ــل كاف ــذا العم ــب ه ــع جوان ــل م في التعام

ــر  ــة بتطوي ــات المعني ــزام المؤسس ــارة إلى ضرورة الت الإش

ــع  ــل م ــى التعام ــادرة ع ــة الق ــة العربي ــدرات المهني الق

ــوع. الموض

المشــاركة المجتمعيــة:  تشــكل المشــاركة المجتمعيــة  	.6

إحــدى الأدوات المركزيــة التــي تمكّــن مــن إنجــاز التعزيــز 

ــراً  ــاركة تعب ــذه المش ــد ه ــع. وتج ــل المجتم ــدم داخ والتق

ــكان في  ــاركة الس ــة إلى مش ــي، بالإضاف ــل المهن ــا في العم له

ــة  ــات المختلف ــل القطاع ــل داخ ــي تحص ــرورات الت الس

ــا.  ــع عموم والمجتم

ــة  ــح أبعــاد ومســتويات أي عملي الشــفافية: يجــب توضي 	.7

ــور. في  ــة للجمه ــفافة وواضح ــون ش ــث تك ــل، بحي تدخ

ــائل  ــل في المس ــات التدخ ــون عملي ــان، تك ــن الأحي ــر م كث

الاجتماعيــة محاطــة بسريــة وغيــاب الوضــوح أمــام 

ــروع  ــم الم ــاس لدع ــد الن ــب تجني ــث يتطل ــاس، حي الن

ــة. ــفافية كامل ش

المرونــة: تلــزم مشــاركة الأجســام المختلفــة في المــروع، مع  	.8

مــا يرافقهــا مــن تعقيــدات تتعلــق بقيــادة عمليــة التغيــر 

والرقابــة وتقييــم العمــل، بقابليــة مرنــة لصياغــة مجــددة 

لطــرق تدخــل بديلــة،  مــن أجــل توفــر تعامــل  ناجــع مــع 

إحتياجــات معالجــة الموضــوع بشــكل ناجــع.

ــاح  ــان نج ــل ضم ــن أج ــوِر: م ــم المبل ــة والتقيي الرقاب 	 .9

ــة  ــات المعني ــع في كل القطاع ــر الناج ــادة التغي ــة قي عملي

بالموضــوع، هنالــك حاجــة للقيــام بتطبيــق أســاليب رقابــة 

ــل  ــن قب ــة م ــة ملاصق ــن رقاب ــروع. وتضم ــم للم وتقيي

ــق  ــذا يطاب ــذه  تنفي ــروع وتنف ــر الم ــي تدي ــام الت الأجس

ــال  ــا خ ــم تبنيه ــي يت ــات الت ــل والتوصي ــج التدخ برام

ــور. ــم المبل ــة التقيي عملي

خاتمة
خــال اكتوبــر 2019، بــادرت القيــادات العربيــة إلى مظاهــرات 

ــة،  ــف والجريم ــة العن ــر في مكافح ــذ دور أك ــة إلى أخ ــو الشرط تدع

ــوارع،  ــرات في الش ــات ومس ــرات واعتصام ــم مظاه ــم تنظي ــد ت وق

ــض  ــرت بع ــد ع ــل، وق ــر إسرائي ــارع عاب ــاق ش ــك إغ ــا في ذل بم

ــؤدي  ــرات، إلى أن ت ــوء المظاه ــى ض ــا، ع ــن تطلعه ــادات ع القي

ــت  ــركة التق ــة المش ــادات القائم ــل إن قي ــا«، لا ب ــة »دوره الشرط

ــف  ــة العن ــة لمكافح ــع خط ــم بوض ــؤولين وطالبته ــع وزراء ومس م

ــي. ــع العرب ــة في المجتم والجريم

تلخصــت المظاهــرات والاحتجاجــات واللقــاءات في المطالبــة 

»بشرطــة أكثــر« في البلــدات العربيــة، وهــي فكــرة مناقضــة تمامــا 

ــن  ــس ع ــة تتقاع ــأن الشرط ــادات ب ــاس والقي ــة الن ــة غالبي لرؤي

ــرى -  ــة، وت ــدات العربي ــون في البل ــام والقان ــال النظ ــد في إح قص

مــن خــال رؤيــا معاديــة للعــرب- بــأن تفــكك العــرب ومجتمعهــم 

ــي في  ــة، ه ــة المنظم ــيما الجريم ــة، لا س ــف والجريم ــي العن وتف

ــة.  ــة اليهودي ــة والأكثري ــة الدول مصلح

ــا هــي مــا يــي: بعــد أن قــام  الفكــرة الأساســية المقصــودة هن

ــة عــام 2000 ســميت  ــل بمظاهــرات قطري الفلســطينيون في إسرائي

ــيطرة  ــددون الس ــم يه ــدا وكأنه ــى، وب ــدس والأق ــة الق انتفاض

ــتقبلي«  ــور المس ــج »التص ــال برنام ــن خ ــة م ــى الدول ــة ع اليهودي

وغــره مــن علامــات الثقــة بالنفــس والقــوة، أرادت الدولــة 

ــن  ــي م ــل الجماع ــازات في العم ــذه الإنج ــى كل ه ــاض ع الانقض

خــال فتــح المجــال للعنــف والجريمــة والتفــكك المجتمعــي وانعــدام 

ــف  ــة العن ــود بتغذي ــكل مقص ــت بش ــك قام ــي بذل ــام، وه النظ

ــا. ــة ومصادره والجريم

مــن ناحيــة ثانيــة، واضــح تمامــا بــأن سياســات الدولــة هــي 

ــي  ــا، وه ــطيني عموم ــع الفلس ــكك المجتم ــي في تف ــبب الرئي الس

عملــت عــى ذلــك بشــكل منهجــي، وحــول ذلــك كتبــت مئــات الكتب 

ــة التضامــن المجتمعــي  ــا أدى إلى تدهــور حال ــة، م ــالات العلمي والمق

وفتــح البــاب للعنــف والجريمــة. بالمقابــل لا يمكــن أن نهمــل تمامــا 

موضــوع كــون الفلســطينيين مبعديــن قــرا عــن الحركــة الوطنيــة 

ــم  ــا أنه ــا، كم ــن خلاله ــي م ــن الوطن ــطينية، وأدوات التضام الفلس

ــة  ــع عملي ــق م ــة تتراف ــة واجتماعي ــدات ثقافي ــن تعقي ــون م يعان

الانتقــال مــن مجتمــع تقليــدي إلى مجتمــع عــري. كل هــذا يقــدم 

ــة شــاملة لتفــي  ــة مجتمعي ــق حال ــار المجتمــع، وخل تفســرا لانهي

العنــف والجريمــة.

المطلــوب هــو تقديــم قــراءة لفهــم هــذه الحالــة المجتمعيــة، لكي 

نكــون قادريــن عــى تقديــم حلــول كافيــة. وحاولــت هنــا، في هــذا 

المقــال القصــر، أن أقــوم بذلــك بشــكل مقتضــب. لكننــي لا أعتقــد 

ــتمرار في  ــكان الاس ــة بم ــن الأهمي ــك م ــرض، لذل ــي بالغ ــذا يف أن ه

هــذا الجهــد مــن قبــل المختصــن، حتــى نكــون قادريــن، عــى الأقل، 

عــى تقديــم فكــرة شــاملة للظاهــرة وطــرق علاجهــا ومواجهتهــا.
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